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ينحــدر العميــد وفيــق ناصــر مــن ريــف جبلــة بمحافظــة اللاذقيــة لعائلــة علويــة، ولــم يبــرز اســمه إلا بعــد أن تســلم رئاســة فــرع 
المخابــرات العســكرية فــي الســويداء فــي تشــرين الأول 2011، حيــث بــات يُعــرف باســم »حاكــم الســويداء«، وارتبــط اســمه بأعمــال 

الخطــف والترهيــب والقتــل والاغتيــالات والتفجيــرات المفتعلــة. 
ــات اقتحــام درعــا  ــد فــي الحــرس الجمهــوري، حيــث شــارك فــي عملي ــة عقي ــورة كان وفيــق ناصــر برتب ــى للث وفــي الأشــهر الأول

ــي المحافظــة. ــر مــن التجــاوزات بحــق أهال وارتكــب عــدداً كبي
واتهــم تقريــر منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنــوان »بأي طريقة!: 
مســؤولية الأفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا«، العقيــد وفيــق ناصــر باعتقــال وتعذيــب ضابــط منشــقين عــن 

الحــرس الجمهــوري، منهــم شــخص يدعــى »عفيــف« أكــد أن وفيــق كان أحــد أبــرز المســؤولين عــن اعتقالــه وتعذيبــه فــي درعــا.
ووثــق تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/6/1 والمعنــون: »لــم نــر مثــل هذا 
الرعــب مــن قبــل« تــورط العميــد وفيــق ناصــر فــي ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية عندمــا كان ضابطــاً فــي مــلاك الحــرس الجمهــوري 

فــي درعــا.

وفــي 2011/8/23 تــم إدراج العميــد وفيــق ناصــر علــى لائحــة العقوبــات الأوربيــة نظــراً لتورطــه المباشــر فــي أعمال القمــع والعنف 
ضــد المتظاهريــن فــي درعا.

وفــي العــام نفســه )2011( تــم تعييــن وفيــق الناصــر رئيســاً لفــرع المخابرات العســكرية في الســويداء خلفــاً للعميد ســهيل رمضان، 
لتبــدأ مرحلــة جديــدة فــي إجــرام العميــد، الــذي ارتكــب فــي فــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء »الفــرع 217« انتهــاكات 
واســعة، حيــث بــادر إلــى إخــراج عــدد كبيــر مــن مرتكبــي الجرائــم والجُنــح وشــكل منهــم ميلشــيات خاصــة تتبــع لــه لتنفيــذ أعمــال 
البطــش بأهالــي الســويداء والمناطــق المحيطــة بهــا، حيــث تــم تســليمه رئاســة اللجنــة الأمنيــة والعســكرية فــي المنطقــة الجنوبية 

منــذ 2012 وحتــى تشــرين الأول مــن عــام 2017 خلفــاً للــواء زهيــر حمــد.
وللعميــد وفيــق ناصــر شــراكات مــع عــدد كبيــر مــن الأشــخاص داخــل الســلك العســكري و المدنــي وبعــض وجهــاء الــدروز، حيــث 
عمــل مــع شــركائه علــى إذكاء الفتنــة الطائفيــة بيــن أهالــي الســويداء ودرعــا مــن جهــة، وبيــن أهالــي الســويداء الــدروز والبــدو 
الذيــن يســكنون أطــراف المحافظــة مــن جهــة ثانيــة، وذلــك عبــر عمليــات خطــف لأشــخاص مــن مختلــف المذاهــب والمناطــق مــن 

أجــل إيقــاع الفتنــة بينهــم.
كمــا أســس شــبكات تختــص بتجــارة المخــدرات والمــواد الغذائيــة والمحروقــات وصــولاً لتجــارة الأعضــاء البشــرية، ولعــب درواً كبيــراً 

فــي التجــارة مــع تنظيــم »داعــش« الــذي كان يســيطر علــى الباديــة القريبــة مــن الســويداء.
وشــهدت محافظــة الســويداء فــي عهــد وفيــق ناصــر مئــات الحــالات مــن الخطــف والابتــزاز، أشــهرها حادثــة اختطــاف المواطنــة 
كاتريــن مزهــر مــن قبــل آل كريــدي المنضويــن تحــت ميليشــيا جمعيــة البســتان، والتــي يديرهــا رامــي مخلــوف ويشــرف عليهــا وفيــق 

ناصــر الــذي أســس فــي الفتــرة نفســها ميلشــيا لبــؤات الجبــل وهــي ميلشــيا نســائية فــي الســويداء.
ويقــف وفيــق ناصــر خلــف عمليــات الاغتيــال والتفجيــرات لإرهــاب أهالــي الســويداء، ومــن أبــرز تلــك العمليــات حادثــة اغتيــال الشــيخ 
الــدرزي وحيــد البلعــوس شــيخ تجمــع الكرامــة إضافــة لثمانيــة أشــخاص آخريــن وجــرح عشــرين شــخص بانفجــار ســيارة مفخخــة بتاريــخ 

2015/9/4، كمــا وجهــت لــه أصابــع الاتهــام فــي اختطــاف وقتــل أميــن فــرع حــزب البعــث فــي الســويداء شــبلي جنــود.
ولــدى نقــل وفيــق ناصــر إلــى رئاســة فــرع الأمــن العســكري فــي حمــاه مطلــع عــام 2018؛ بــدأت تتفــكك شــبكات الإجــرام التــي كان 
قــد أسســها فــي الســويداء، حيــث تــم إلقــاء القبــض علــى عــدد كببــر مــن المتعاقديــن المدنييــن مــع فــرع الأمــن العســكري وعــدد 

مــن متطوعــي فــرع الأمــن العســكري والذيــن يشــكلون نــواة شــبكات الاجــرام ومــن أبرزهــم: 
عمــران ورشــاد شــلغين: مــن أبنــاء قريــة مجــادل فــي الســويداء الغربــي، واللذيــن أُلقــي القبــض عليهمــا مــن قبــل الأمــن اللبناني   -
عــام 2018، بعــد أن دخلــوا لبنــان بطريقــة غيــر مشــروعة، وكشــفت التحقيقــات دورهــم فــي قطــع طريــق دمشــق الســويداء عــام 
2017 واختطــاف عشــرات المواطنيــن مــن أهالــي درعــا القاطنيــن فــي الســويداء لصالــح الأمــن العســكري، كمــا وجهــت لهــم تهمــة 

قتــل أحــد الوجهــاء فــي الســويداء ويدعــى عنــاد المصبــح.
المســاعد ماهــر حيــدر: أحــد عناصــر فــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء وكان يُشــرف علــى عمليــات الخطــف التــي يقــوم   -
بهــا عمــران ورشــاد شــلغين، وكذلــك إدارة مليشــيات الخطــف فــي مدينــة شــهبا وبلــدة عريقــة وقريــة مجــادل ومدينــة الســويداء.

وليــم الخطيــب ومجموعتــه: وهــم مــن المتعاقديــن مــع فــرع المخابــرات العســكرية بالســويداء، حيــث ارتكبــوا منــذ عــام 2015   -
عــدة جرائــم قتــل، كمــا هاجمــوا المجمــع الحكومــي فــي مدينــة شــهبا التابعــة لمحافظــة الســويداء ممــا أدى لمقتــل ســيدة، 
وتورطــوا عــام 2018 فــي قتــل ثلاثــة مواطنيــن بينهــم طفــل فــي المدينــة نفســها، كمــا ارتكبــوا عــدداً كبيــراً مــن عمليــات الســطو 

المســلح والخطــف لصالــح العميــد وفيــق ناصــر.
عاصم أبو زاكي: أحد المتعاقدين مع فرع الأمن العسكري في السويداء وأحد عناصر مجموعة وليم الخطيب.  -

المســاعد عمــاد إســماعيل: أحــد عناصــر فــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء، تــم توقيفــه للتحقيــق معــه بتهــم تتعلــق   -
بقضايــا الخطــف والســطو المســلح وتجــارة المخــدرات.

زاهــر جعفــر: أحــد أفــراد ميليشــيات العميــد وفيــق ناصــر، متهــم بتجــارة المخــدرات، وإدخالهــا مــن لبنــان ومــن ثــم تهريبهــا إلــى   -
الأردن، وذلــك بإشــراف المســاعد عمــاد إســماعيل.

المســاعد شــادي ســليمان: أحــد عناصــر فــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء تــم توقيفــه للتحقيــق معــه بتهــم تتعلــق   -
ــا الخطــف والســطو المســلح وتجــارة المخــدرات. بقضاي

المســاعد أحمــد معــلا: أحــد عناصــر فــرع المخابــرات العســكرية فــي الســويداء تــم توقيفــه للتحقيــق معــه بتهــم تتعلــق بقضايا   -
الخطــف والســطو المســلح وتجــارة المخــدرات.

ــق  ــم توقيفــه للتحقيــق معــه بتهــم تتعل ــرات العســكرية فــي الســويداء ت المســاعد ماهــر خــدام: أحــد عناصــر فــرع المخاب  -
ــدرات. ــارة المخ ــلح وتج ــطو المس ــف والس ــا الخط بقضاي

-  ســراج غــرز الديــن: متعاقــد مــع فــرع الأمــن العســكري فــي الســويداء مــن أبنــاء بلــدة شــهبا ولديــه عصابــة تشــليح وخطــف، 
ويعمــل هــو وعصابتــه لصالــح العميــد وفيــق ناصــر. 

وعلــى الرغــم مــن اكتشــاف أمــره؛ اســتمر العميــد وفيــق ناصــر عقــب نقلــه لرئاســة فــرع الأمــن العســكري بحمــاة )مطلــع 2018( 
فــي ممارســة نشــاطه الاجرامــي عبــر تأســيس شــبكات اختطــاف جديــدة، دون أدنــى محاســبة مــن قبــل قيــادة النظــام التــي تتحمــل 

المســؤولية الكاملــة عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبهــا قــادة النظــام وضباطــه الأمنيــون والعســكريون.

https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf

